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مدخل
يشهد العالم تغيرات بيئية متسارعة، وارتفاعاً بنسب التلوث الناتجة عن السلوك البشري، ولا 
يقع العراق بعيداً عن هذا التغير العالمي في المناخ، سواء بما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، وشح 
الأمطار، أو نقص المياه الناتج عن السياسات المائية التركية، والإهمال في السياسات المائية العراقية.

وعلى الرغم من أن العراق مثل بقية الدول النامية التي لا تتحمل بمجموعها أكثر من 5% 
من انبعاث الغازات الدفيئة، إلا أنه من أكثر البلدان تعرضاً لآثار التغير المناخي الضارة، ولاسيما 
أن العراق -باستثناء مناطق إقليم كردستان- يمتاز بمناخ شبه جاف، إذ لا تتجاوز فيه نسبة هطول 
الأمطار عن 150 ملم سنوياً، بما يجعله معتمداً بنحو كامل على الأنهار العابرة للحدود التي تقع 

منابعها في إيران وتركيا، اللتي تحاصران المياه العراقية بدورهما عبر مشاريع إروائية ضخمة)1(.
   وستتناول هذه الورقة جانباً آخر من التغيرات البيئية، سببه بشري، ومحلي عراقي تحديداً، 
يتعلق بالصيد الجائر، وسياسات تجريف البساتي، والنباتات الطبيعية في البادية العراقية، فضلًا عن 

إهمال مكافحة الآفات الزراعية التي تفتك بالبساتي والنباتات العراقية.
معلومات ميدانية

بمعلومات ميدانية جمعها الباحث من مناطق الفرات الأوسط، تبي وجود كوارث بيئية غير 
مسجلة ولم تلتفت لها الحكومة، منها على سبيل المثال ما حدث خلال هذا العام 2021، إذ 
تكاثرت أعداد طائر الوروار الذي يسميه المزارعون في العراق )الكارور( الذي هاجم مزارع النحل 
وسبب خسائر كبيرة جداً في مناطق عديدة، منها التي جمعت فيها معلومات هذه الورقة في محافظة 
الديوانية، في أرياف مدينة عفك، فضلًا عن مهاجمته لمزارع تربية السمك إذ يستمتع بأكل إصبعيات 
السمك دون أن يكون بحاجة فعلية للأكل، إذ لاحظ عدد من المتخصصي أن هذه الطيور تتقيأ 
ما تأكله على حواف الأنهار، حيث تقوم ببناء أعشاش لها على شكل مغارات في الطي الذي 

تنحسر عنه المياه.
/https://daraj.com/19447 :1.خالد سليمان، لماذا العراق أكثر هشاشة أمام التغير المناخي؟ درج، على الرابط
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والمشكلة التي تسببت بتكاثر هذا الطائر هي كثرة قتل حيوان ابن عرس، الذي يعرف في 
العراق باسم أبو الحصّي أو الحصيني، الذي يعد المفترس  الطبيعي الأول للوروار في العراق، بما 
يحافظ على أعداده ضمن الحد الطبيعي الذي لا يضر بالبيئة، ولكن الناس أخذت تسرف في قتل  

ابن عرس حتى يكاد أن ينقرض ويختفي من المناطق الطبيعية له.
من جانب آخر، تكاثرت الحشرة التي تسمى حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة، واسمها 
، بسبب أن الناس أخذت تبني بيوتها في البساتي،  العلمي 
فضلًا عن تجريف النخيل وبناء أحياء سكنية عشوائية على أنقاضها، وهذه الحشرة تجذبا الأضواء، 
فانجذبت نحو أضواء البيوت في البساتي. من جانب آخر، وفيما يتعلق بالصيد الجائر محور هذه 
الورقة، فإن المفترس الطبيعي لهذه الحشرة هو طائر الحجل، وكذلك الحبارى، وبقية الطيور البرية 
الأخرى التي بدأت تنقرض تحت وطأة الصيد الجائر، بما قاد إلى تكاثر هذه الحشرات في البساتي 
دون وجود علاج لها، وبحسب بيانات تعود للعام 2018، بلغت أعداد النخيل المصاب بالحشرة 
في عينة اخذت في محافظتي البصرة وذي قار 1113، بما يعادل %76.3 من مجموع النخيل الذي 

جرد ضمن العينة)2(.
ومثال آخر، الأرنب حيوان سريع التكاثر ودورة الإنجاب لديه عالية جداً، والمفترس الطبيعي 
له الحصيني والثعلب والذئب، ونتيجة للقتل العبثي لهذه الحيوانات المفترسة، ودون مبرر، أخذت 
المزارعي،  عيون  عن  بمأمن  يجعلها  ليلي  نشاط  ذات  وهي  الزراعية،  المناطق  في  تتكاثر  الأرانب 
فأخذت بإتلاف حقول الخضروات بمختلف أنواعها، في ظل غياب المفترس الطبيعي لها، إذ أخذت 

الحيوانات المفترسىة تتجنب القرى والمناطق الزراعية ما استطاعت.
وتعرضت الخنازير أيضاً لحملة صيد جائرة، وعلى الرغم من تسببها لبعض المشكلات في 
المزارع خلال تحركها من محافظة ديالى إلى محافظة ذي قار، لكنها في الوقت عينه حيوانات منظفة 
للبيئة، إذ تأكل كل ما تجد في طريقها من نفايات وفضلات، وتعرضها إلى القتل الجائر بطريقة 

سببت تناقص أعدادها بنحو كبير سبب تراكم النفايات بشكل أضر بالبيئة.
النجف-  في  البادية  لحماية  النعمان  منظمة  من  أعضاء  مع  لقاء  -وفي  آخر  جانب  من 
أوضحوا أن هناك نوعاً من الأشجار النادرة التي لا تنمو إلا في بادية النجف، وتسمى الطلح العراقي 

https://bit.ly/3tlTpT0 :2. ينظر: حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة، الشبكة العراقية لنخلة التمر، على الرابط
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او الطلح النجفي، وعلى الرغم من إصدار محافظة النجف لقرار بمنع التحطيب في بادية النجف، 
إلا أن الشركة المنفذة لطريق الحج البري الجديد قامت بتجريف العشرات من هذه الأشجار المهددة 

بالانقراض لأجل استخراج مادة السبيس أو الزميج لرصف الطرق.
وبقدر ما يتم تعرية البادية العراقية من أشجارها، فإن هذا يعني ارتفاع درجات الحرارة، وزحف 

الرمال وتطايرها في عواصف ترابية تدهم المدن، وتسبب أزمات صحية وأضراراً مادية كبيرة.
الذئب  أن  النعمان  منظمة  من  المعموري  البيطري حسن  الطبيب  يبي  آخر،  جانب  من 
العراقي يعد من الأنواع المهددة بالانقراض، وهو من بي الحيوانات الأساسية في السلسلة الغذائية 
التي ينذر انقراضها بتغير بيئي كارثي، ويتعرض الذئب العراقي إلى حملات قتل مكثفة، فضلًا عن 
اختطاف جراء الذئاب وبيعها في الأسواق، بالإضافة إلى الصيد الجائر للحيوانات التي تعد غذاء 
الذئاب الأساس، بما جعل الذئاب تتجنب القرى وتهرب إلى اعماق الصحراء التي لا يوجد فيها 

غذاء كاف لاستمرارها في الحياة.
أيلول،   16 في  المناخ  تغير  مكافحة  أجل  من  الوطنية  التكيف  خطة  العراق  أطلق  وقد 
وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتهدف الخطة إلى تقليل التعرض للآثار السلبية المترتبة 
على تغير المناخ، مع دعم ممول من صندوق المناخ الأخضر بما يزيد على 2.5 مليون دولار أمريكي 
خلال ثلاث سنوات، يتم فيه التركيز على تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والمالية لضمان دمج 

احتياجات التكيف المتوسطة وطويلة الأجل في التخطيط الإنمائي الوطني.
وقال الدكتور جاسم حمادي الوكيل الفني لوزير الصحة العراقي إن العراق يصنف كخامس 
أكثر الدول عرضة على مستوى العالم لشح المياه والغذاء، وارتفاع درجات الحرارة؛ مما سيؤثر سلبا 

على الأمن الغذائي والمائي والاجتماعي والصحي وعلى الصعيد الوطني)3(.
ولكن على الرغم من هذا، فإن الخطة لم تتضمن الاشارة إلى الحفاظ على التنوع الاحيائي 

في البيئة العراقية وحماية الحيوانات البرية من الصيد الجائر.

https:// :3. ينظر: العراق يطلق خطة التكيف الوطنية من أجل مكافحة تغير المناخ، موقع الأمم المتحدة/ العراق، على الرابط
bit.ly/3ahaGp2
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إهمال المزارعين وجشع التجار
لا يمكن إغفال عوامل أخرى تلقي بتداعيات كارثية على البيئة العراقية، في طليعتها الإهمال 

في المزارع، الذي ينطوي على جوانب لا تقل خطورة عن الصيد الجائر.
أواخر العام 2018، ظهرت كارثة نفوق الأسماك في مزارع تربية الأسماك في محافظة بابل، 
الوكالات الإخبارية  الكثير من  الدولارات، وبينما عزت  التي سببت خسائر كبيرة قدرت بملايي 
الكارثة إلى فعل فاعل، فإن النتائج الأكثر تأكيداً، وكما قالت الجهات الرسمية في العراق، والعديد 
من المتخصصي، مرتبطة بانتشار فايروس تعفن الغلاصم، وبينت التحقيقات أن هناك ارقاماً كبيرة 
بأعداد  الأقفاص  في  الأسماك  فيها  للمواصفات، حشرت  المطابقة  وغير  المرخصة  غير  المزارع  من 
تعادل أضعاف العدد الصحيح الذي يضمن سلامتها وصحتها، بما قاد لأن تتغذى على فضلاتها، 

وتتسبب بانتشار المرض الذي تسبب بلاك أطنان من الأسماك في المزارع السمكية)4(.
الأهوار والصيد الجائر

تشكل الأهوار البيئة الأمثل لجذب الطيور المهاجرة سنوياً، وتستوطن الأهوار العراقية خلال 
موسم التكاثر، أو تمر عبر الأراضي العراقية، إذ تمر عشرات الأنواع من الطيور على المستنقعات 
الصيد  الانقراض؛ بسبب عمليات  يتهدده  بدأ  العراق ووسطه، ولكن وجودها  المائية في جنوب 
الجائرة، في ظل محاولة انعاش الاهوار اقتصاديا، بعد إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي 
عام 2016، وتشير بعض التقارير إلى أن الصيد الجائر يهدد بانقراض 200 نوع من الطيور في 

العراق)5(.
وبلغ الحال في الأهوار، وفي محافظة ذي قار وحدها، أن يصل عدد الصيادين غير المرخصي 
إلى أكثر من 3000 آلاف صياد غير مجاز ولا يلتزمون بالقواني التي تمنع استخدام المواد السامة 

أو الشباك في الصيد)6(.
وعلى الرغم من إصدار مجلس النواب العراقي للقانون رقم 17 لسنة 2010 الذي هدف 
إلى تنظيم عملية الصيد وحماية البيئة، إلا أن الصيد الجائر لم يتوقف، حتى قدر مثلا اعداد طيور 

https://bit.ly/3eoe5DR :4.كارثة السمك العراقية تطرق ابواب البرلمان، جريدة الشرق الأوسط، على الرابط
https://bit.ly/3ecrYoa :5. الصيد الجائر يهدد بانقراض 200 نوع من الطيور في أهوار العراق، العربي الجديد، على الرابط

https://bit.ly/3e1Salm :6.الطيور المهاجرة ضحية الصيد الجائر في أهوار العراق، الجزيرة، على الرابط
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)الدراج( التي يتم صيدها في العراق سنوياً بـ70 ألف طائر، وهو عدد كبير جداً ويهدد هذا الطائر 
يقلون عن  الذين لا  العربي  الخليج  الصيد من دول  المحليي هواة  للصيادين  بالانقراض، ويضاف 

نظرائهم العراقيي ضرراً وصيداً جائراً. 
المخاطر المترتبة على الصيد الجائر وإتلاف البيئة العراقية

إن الإفراط في الضغط على البيئة العراقية، وتجريف بساتي النخيل، فضلًا عن تزايد الآفات 
الزراعية في ظل إهمال حكومي لمكافحة الآفات، وبقدر ما ترتبط بتهاوي الأمن الغذائي والاكتفاء 
الذاتي للعراق، وتجعله رهناً لاستيراد حاجاته الاساسية من الغذاء، فإنها أيضا تسبب مشكلات 
أخرى لها تداعيات بالغة الخطورة، تلقي بظلها على الأمن الوطني، وتفاقم التحديات التي تواجهه، 

ومن بي أهمها:
زيادة معدلات الهجرة من الريف للمدينة، بما يتطلب خلق المزيد من فرص العمل، وهو أمر غير . 1

متوفر، في ظل تعطل القطاع الخاص العراقي، والرغبة الاجتماعية بالتعيي على الملاك الحكومي، 
دون أن يكون لهذا التعيي مردود اقتصادي حقيقي، ضمن ازمة اقتصادية وضغوطات دولية 

على التوسع في التوظيف.
العالية . 2 التملح  نسبة  ذات  العراقية  الأراضي  ترك  إن  الاستيراد،  نسب  وارتفاع  الأراضي  بوار 

لسنوات دون زراعة يسبب بوارها، وعمليات الاستصلاح تتطلب جهودا وتمويلًا مالياً كبيرا، 
وسنوات متعددة لتدارك آثار هذه المشكلة.

المدن ضمن . 3 المهاجرين والمهجرين في  ارتفعت نسب الهشاشة الاجتماعية، وزاد تكتل  كلما 
عشوائيات لا تفي بالحاجة الانسانية، ازدادت مخاطر الانتماء للتنظيمات الإرهابية، أو للفصائل 

المسلحة، أو لعصابات السرقة والخطف وغيرها من إشكال الجريمة المنظمة.
ازدياد الضغط على الإيراد الحكومي في ظل اقتصاد ريعي، يعتمد بشكل كلي على النفط، . 4

ذي الأسعار المتقلبة.
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مقترح
إن القانون رقم 17 لسنة 2010 الذي نظم صيد الحيوانات البرية في العراق، ووضع ضوابط 
القوى  تقاعس  أهمها  الجائر، لأسباب كثيرة،  الصيد  لمنع  لم يكن كافيا  وأماكنها،  الصيد،  لمواسم 

الأمنية المكلفة بمراقبة مناطق الصيد.
على هذا، لا بد من تطوير آليات جديدة لضمان تطبيق القانون، وإرفاقه بتعليمات إضافية، 

ونقترح في هذا السبيل ما يلي:
وألوية . 1 العراقي  الحدود والجيش  بقوات حرس  الصيد  العراقية ومنع  البادية  مراقبة  إناطة عملية 

مع  أماكن كثيرة  في  تتواطئ  التي  المحلية  الشرطة  من  بدلا  المناطق،  تلك  في  المنتشرة  الحشد 
الصيادين غير المرخصي، والمخالفي، لقاء مبالغ مالية.

لمنع القوى الأمنية من تلقي الرشى من الصيادين، نقترح أن يتم منح نصف مبلغ الغرامة التي . 2
دينار  ملايي   3 -تبلغ   2010 لسنة   17 رقم  القانون  مخالفة  على  العراقي  المشرع  فرضها 
عراقي- منح النصف للقوة الأمنية التي تضبط الصيادين المخالفي، بما يحفزهم للتشدد الكبير 

في منع الصيد، واعتقال المخالفي، وحماية البيئة العراقية.
التشدد القضائي في تطبيق الأحكام على المخالفي دون استثناءات.. 3
ضبط الصيادين الأجانب ومنعهم من الصيد في العراق بنحو مطلق.. 4
آنفاً، . 5 المذكور  العراقي  القانون  في  وردت  التي  للمعيارية  المخالفة  الصيد  أسلحة  استيراد  منع 

والتشدد في منح إجازات الصيد إلى الحد الأدنى الممكن.
والداخلية، تكون مهمتها . 6 والبيئة، والجيش  الزراعة، والصحة  تشكيل هيئة مشتركة بي وزارة 

مراقبة مجاميع الصيادين المرخصي، وإطلاق دوريات منتظمة على طول اليوم، بمساعدة الطائرات 
المسيرة عن بعد، لضمان عدم الإفراط في الصيد، ومنع الصيد خلال مواسم التكاثر.


